
بعـــد ســـحب الـــدعم.. أقســـاط الجامعـــات
يين في تركيا تهدد مستقبل الطلاب السور

, سبتمبر  | كتبه مرام موسى

تفكر بشرى بالمهلة التي حددتها جامعتها لتسديد القسط الجامعي و”يدها على قلبها”، خوفًا من
فشلها في تأمين المبلغ المطلوب الذي يُقدّر بـ ألف ليرة تركية (نحو  دولارًا) للفصل الواحد.

يا بفــ هندســة بــشرى جمعــة ( عامًــا)، تقيــم في ولايــة كوجــالي، وتتلقــى تعليمهــا في جامعــة ســكار
كثرها إرهاقًا الحاسوب، وتستعد لبدء السنة الدراسية الثانية، وسط جملة من التحديات، أصعبها وأ

تأمين التكاليف الجامعية التي تفوق قدرتها المادية.

تقــول بــشرى إنهــا تمكنــت مــن اجتيــاز الســنة الأولى بشــق الأنفــس، فقــد عملــت نادلــةً في مطعــم
بإسطنبول، يبعد عن مكان إقامتها مسافة ساعة، مقابل أجر زهيد، وتارة أخرى عملت في ترجمة
الأوراق الثبوتيــة مــن اللغــة العربيــة إلى التركيــة، حــتى اســتطاعت تــأمين قســط الفصــلين الأولين مــن

الجامعة ودفع مبلغ مقداره  ألف ليرة تركية.

تحدثت بشرى لـ”نون بوست” عن عدم تمكنها من توفير المبلغ المطلوب للرسوم الجامعية للسنة
الحاليّــة، لأنهــا لم تســتطع العمــل في العطلــة الصــيفية بســبب التحاقهــا بالمدرســة الصــيفية، كمــا أنهــا لم
كمــل تعليمــي وأحصــل علــى تتوقــع أن يرتفــع القســط الجــامعي إلى هــذا الحــد، وتقــول: “أطمــح أن أ
شهادة لبدء مسيرتي المهنية”، مشيرة إلى أنها ليست الوحيدة التي تعاني من صعوبة تسديد الرسوم
الجامعيــة، فشقيقهــا الــذي يصــغرها بعــامين جمّــد قيــده الجــامعي لأنــه المعيــل الوحيــد للأسرة وثقــل

مسؤلياته لا يسمح له بمتابعة حياته الدراسية.

انعكس تفاقم التضخم في تركيا على الأقساط الجامعية، فشهدت ارتفاعًا
ملحوظًا، ما شكلّ عقبة للطلاب السوريين نظرًا لخصوصية وضعهم في البلاد

ومحدودية الخيارات أمامهم

تختلف الرسوم الجامعية الحكومية في تركيا بحسب الف، فكلما ارتفعت الدرجات العلمية المطلوبة
للقبول في قسم ما، ارتفعت الرسوم، فبينما تبلغ تكلفة دراسة الطب في جامعة مرسين الحكومية

نحو  ألف ليرة للفصل الواحد، يدفع طلاب كلية هندسة الحاسوب نحو  ألف ليرة تركية.

بشرى تؤكد أن ارتفاع الأقساط الجامعية إلى مستويات غير مسبوقة حرم بعض الطلاب من حرية
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اختيار الفروع التي يرغبون بدراستها، فأضحت قدرة الطالب المادية على دفع الرسوم تحدد مصيره
الدراسي.

مـع افتتـاح الفصـل الـدراسي الجـامعي في تركيـا -، تفـاجأ الطلاب الأجـانب في الجامعـات
التركية بالرسوم الجديدة التي قفزت إلى أضعاف السعر السابق، وبدا العجز واضحًا لدى نسبة كبيرة
منهــم لتــوفير هــذه المبــالغ الكــبيرة، فقــد انعكــس تفــاقم التضخــم في تركيــا علــى الأقســاط الجامعيــة،
فشهــدت ارتفاعًــا ملحوظًــا، مــا شكّــل عقبــة للطلاب الســوريين، نظــرًا لخصوصــية وضعهــم في البلاد

ومحدودية الخيارات أمامهم.

كثر من  ألف كان مجلس التعليم العالي التركي قد ألغى إعفاء الطلاب السوريين البالغ عددهم أ
طالب من الأقساط الجامعية عام ، وترك المجلس حينها حرية الاختيار للجامعات باتخاذ قرار
إعفــاء الســوريين، فقــررت غالبيــة الجامعــات فــرض الرســوم الجامعيــة علــى الطلبــة الســوريين كبقيــة

الأجانب.

متضررو الزلزال الأكثر تأثرًا
منــال تخــوض رحلــة منهكــة منــذ عــشر ســنوات، محاولــة الحصــول علــى شهــادة جامعيــة، فبعــد أن
يا جراء الحرب، لجأت إلى تركيا، ولم يكن وضعها المادي في اضطرت إلى ترك تعليمها الجامعي في سور

أفضل أحواله، ما حال دون إكمال تعليمها في الفترة الأولى.



بعد استقرار وضعها نسبيًا، سجلّت منال ( عامًا)، المقيمة في ولاية كهرمان مرعش، السنة الفائتة
في جامعة إسطنبول للتعليم المفتوح، دبلوم تنمية الطفل، أملاً بأن تحصل هذه المرة على الشهادة

الجامعية خلال سنتين وتباشر برحلة البحث عن عمل مناسب.

كـثر جـاء مـا لم يكـن بالحسـبان، تقـول بـشرى المعيلـة الوحيـدة لأطفالهـا الثلاثـة: “الزلـزال جعـل حيـاتي أ
كارثية”، فقد فقدت منزلها وجميع أغراضها، ما أدى إلى تردي وضعها المعيشي بالكامل، وهي الآن
 آخر لإكمال تعليمها خاصة أن القسط الجامعي الذي سددته السنة الماضية بصعوبة ارتفع

ٍ
أمام عائق

ليصبح  ليرة تركية.

كما اشتكت منال من أن المنح المالية المقدمة للطلاب الجامعيين في تركيا لا تستهدف فئتها العمرية،
وإنما تعطي الأولوية لمن هم أصغر سنًا.

مبادرات فردية
يفــرض الواقــع المــأزوم الحاجــة إلى مبــادرات فرديــة أو حملات جماعيــة لتقــديم الــدعم لآلاف الطلاب
السوريين في تركيا، وتحديدًا المعرضين لترك تعليمهم الجامعي، والجدير بالثناء أن الساحة لم تخلُ من

هذه المبادرات بل تولىّ بعض الأشخاص جمع التبرعات على مواقع التواصل الاجتماعي.

يــن مــن ارتفــاع الأقســاط الجامعيــة مــن بتــول الحســن، تقــود مبــادرة فرديــة لمساعــدة الطلاب المتضرر
خلال نشر الحالات التي تردها على حسابها الشخصي في منصة إنستغرام.

أتاحت جامعة “كارابوك” فرصة طلب تخفيض الرسوم الجامعية بشرط إظهار
مدى حاجة الطالب للدعم وأن يكون قد أنهى فصلاً دراسيًا كاملاً في الجامعة

تعبرّ بتول عن امتنانها في حديثها لـ”نون بوست” لتأمين أقساط عدد من الطلاب الجامعيين في تركيا
بفضل التبرعات التي جمعتها، مثنية على الإقبال على المساهمة في مساعدة الطلاب.



استدركت بتول قائلةً إنّ تفاعل متابعيها مع التبرعات خفت، فالقسط الذي كان يتأمّن خلال وقت
ــردي الأوضــاع ــات المجموعــة تكفــي لتغطيــة ســوى جــزء بســيط منــه، بســبب ت ضئيــل، لم تعــد التبرعّ

الاقتصادية لدى غالبية السكان في تركيا بعد الغلاء الذي طال كلّ شيء بالبلاد، بحسب قولها.

تلفت بتول، وهي إحدى المتضررات من الزلزال أيضًا، إلى أن القسط الجامعي ليس إلا حلقة أخرى
أضُيفت إلى سلسلة معاناة الطلاب المنكوبين بفعل كارثة الزلزال، فإلى جانب فقدان المأوى ومصدر
الكســب المــادي، يحملــون الآن عــبء مصروفــاتهم الجامعيــة، وتضيــف “لا تنتهــي تحــديات الطــالب
المتـضرر مـن الزلـزال عنـد تـأمين القسـط الجـامعي، بـل يحتـاج إلى تـوفير التكـاليف المعيشيـة مثـل أجـور

كل والمشرب، ما يزيد وضعهم المادي سوءًا”. السكن الجامعي والمأ

انطلقــت أيضًــا مبــادرات مختلفــة رســمية، في هــذا الإطــار، إذ أتــاحت جامعــة “كــارابوك” فرصــة طلــب
تخفيض الرسوم الجامعية بشرط إظهار مدى حاجة الطالب للدعم وأن يكون قد أنهى فصلاً دراسيًا

كاملاً في الجامعة.

كما أطلق فريق “ملهم” التطوعي، حملة بهدف كفالة تعليم  طالب\ة جامعي سوري في تركيا،
واضعًـا معـايير محـددة لقبـول طلبـات الـدعم الـتي بلغـت خلال اليـوم الأول مـن إطلاق الحملـة نحـو
 طلبًا، وتشترط الحملة ألا يتجاوز عمر الطالب  عامًا وأن يكون غير مستفيد من أي منحة أو

كفالة تعليمية أخرى.

ــا لتحديــد المشكلات الــتي يعــاني منهــا الطلاب يقً ــل فر يا، فشكّ أمــا اتحــاد الطلبــة الســوريين في ســكار
يرًا يتضمن تلك المشكلات إلى السوريون في تركيا، وبدأ الفريق باتخاذ خطوات ملموسة، إذ أرسل تقر
ية التركية يارة لرئاسة الجمهور ية التركية وتلّقى ردًا إيجابيًا، ويعمل الآن على تنسيق ز رئاسة الجمهور

لمناقشة التحديات التي تواجه الطلبة السوريين على رأسها ارتفاع الرسوم الجامعية.
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الضغط على الحكومة لتغيير القرار
تدخلت الجهود الطلابية، لتغيير القرار وإنقاذ مسيرة تعليم آلاف السوريين المقيمين في تركيا، لكن لم

تثمر هذه التحركات حتى الآن عن أي قرارات إيجابية.

 له،
ٍ
كد قبل أيام في بيان يا، إذ أ ولعل من أبرز الجهات التي تعمل في سبيل ذلك هو اتحاد طلبة سور

عـدم تلقيـه أي نتيجـة عمليـة مـن الاجتماعـات الـتي أجراهـا مـع وزارة التربيـة التركيـة ومفوضيـة الأمـم
يــة المحليــة إضافــة إلى المتحــدة بجــانب الرئاســة في التخطيــط الإستراتيجــي والمنظمــات التركيــة والسور

الشخصيات، رغم الوعود التي قُطعت لهم خلال الفترة الماضية.

ناشد الاتحاد “القائمين على ملف الأقساط الجامعية في تركيا للتعامل مع الملف على وجه السرعة
يــا ممــا يتركــه مــن آثــار ســلبية كــبيرة علــى مســتقبل المجتمعين الســوري والــتركي، خاصــة أن طلبــة سور

يا”. يحملون مسؤولية كبيرة تجاه وطنهم سور

اتجه الطلاب الأجانب وخصوصًا السوريين إلى التسجيل بالجامعات الخاصة
عندما لاحظوا أن تكاليف الأقساط متقاربة

يـا تعيـش وأشـار إلى أهميـة معاملـة الطـالب السـوري بطريقـة مختلفـة عـن الطلاب الأجـانب لأن سور
حربًا لم تنته، مؤكدًا أن استمرار عدم التدخل والمتابعة والمحاسبة يجعل الكثير من الجامعات تستخدم

التعليم الأكاديمي كسلعة اقتصادية وتجارة رابحة على حساب القيم الإنسانية والأكاديمية.

يــر الشبــاب وكــان النــائب البرلمــاني مــن حــزب العمــل الــتركي إســكندر بايهــان قــد قــدم مساءلــة إلى وز
ــالرد علــى ســبب والرياضــة عثمــان أشكنبــاك، بشــأن ارتفــاع الأقســاط الجامعيــة، وطــالب البرلمــاني ب

الاختلاف الشاسع بين أجور الأقساط في الجامعات وتفاوتها بحسب كل كلية.

النزوح إلى القطاع الخاص
ارتفاع الأقساط الجامعية الحكومية بشكل مبالغ فيه ساهم في ازدهار القطاع التعليمي الخاص، إذ
اتجــه الطلاب الأجــانب وخصوصًــا الســوريين إلى التســجيل بالجامعــات الخاصــة عنــدما لاحظــوا أن

تكاليف الأقساط متقاربة.

كد في حديثه لـ”نون بوست”، أن إقبال الطلاب الأجانب على محمد ملاّح، مستشار تعليمي في تركيا، أ
الجامعات الخاصة على حساب الحكومية ازداد بشكل كبير، مشيرًا إلى أن نسبة الطلاب الذين عزفوا
عن التعليم الحكومي رغم أنهم كانوا يفضلونه سابقًا زادت بنسبة % في الموسم الدراسي الحاليّ،



جــراء المتطلبــات المعقــدة، الــتي شملــت الأقســاط المرتفعــة والــدرجات العاليــة والمقاعــد المحــدودة، الأمــر
الذي أرهق الطلبة الأجانب وجعلهم يبحثون عن خيارات أفضل.

وبالنســبة للطلاب محــدودي الــدخل، يلفــت ملاّح إلى أن قســمًا كــبيرًا منهــم اتجهــوا إلى التســجيل في
تخصصات الدبلوم بسبب عجزهم عن توفير أقساط البكالوريوس ورفضهم التخلي عن تعليمهم
الجامعي، أمّا الفئة العاجزة عن تأمين الأقساط كاملة فأصبحت الحياة الجامعية بالنسبة لهم حلمًا

مرهونًا بالوضع الاقتصادي والقرارات الحكومية.
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